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عن الكاتبة

فتيحــة زمامــوش هــي باحثــة جزائريــة تخصّــص علــوم الإعــام والاتصــال، متحصلــة علــى 
شــهادة الدكتــوراه إعــام واتصــال.

تركزت أطروحتها على التعاطي الإعلامي في الجزائر على الانتقالات الديمقراطية.
التحــولات الاجتماعيــة والسياســية وعلاقتهــا بمنظومــة الإعــام  البحثيــة  تشــمل خبراتهــا 
المنطقــة  في  المجــالات  بهــذه  المتعلقــة  القضايــا  متابعــة  عــن  فضــا  الجزائــر،  في  خاصــة 
بالمجتمــع  المتعلقــة  والمســائل  العــام  الشــأن  تتابــع  كمــا   ،2010 العــام  منــذ  العربيــة 
الجزائــري والإنســان عمومــا مــع مســارها المهنــي في المجــال الإعلامــي في عــدد مــن وســائل 

والدوليــة. الجزائريــة  الإعــام 



النّقابــات كلاعــب جمعــوي في الجزائــر: 
قــراءة في الأدوار 1

مقدّمة
إنّ البحــث في شــأن النقابــات الجزائريــة قائــم منــذ التأســيس الأوّل، زمــن 
البدايــات التــي مهّــدت لبلــورة مشــروع نقــابيّ يســهم في البنــاء الاجتماعــي 
والاقتصــادي والسياســي أيضــا وإن بطــرق غيــر مباشــرة، ومــن آثــار البدايــات 
الأولى علــى ســبيل المثــال، مــا عرفتــه النقابــات العماليــة في الجزائريــة منــذ 
حــراك 5 كانــون الثــاني/ ينايــر 2011، وإن لــم ترفــع النقابــات خلالــه شــعارات 
سياســية، إلاّ أن مشــاركتها أضمــرت نوايــا سياســية؛ وهــذا مــا نبيــن عنــه لاحقــا 
الفتــرة واجهــة الحــراك الاجتماعــي  في هــذا المقــال. كمــا تصــدّرت في هــذه 
في الجزائــر بشــكل تدريجــي يظهــر تــارة ويختفــي تــارة أخــرى، تحــت قيــادة 
النقابــات المســتقلةّ خاصــة في قطاعــات التربيــة والصحــة والإدارة العموميــة؛ 
مهنيــة  مطالــب  تحقيــق  إلى  أغلبهــا  أدت  إضرابــات،  تنفيــذ  في  أســهمت  إذ 
متعلقــة برفــع الأجــور ومســائل تخــص السُــلَّم الوظيفــي، كمــا كان لهــا حضــورا 

لافتــا يتعلــق أساســا بالدّفــع التعبــوي والاحتجاجــي. 

خــال الفتــرة مــا بيــن 2012 إلى غايــة 2019، كبَُــر طُمــوح النَّقابــات المســتقلة، 
دة للســلطة، لــذا ســارعت  حتــى وصلــت إلى قــوة جاذبــة للمحتجّيــن ومهــدِّ
الأخيــرة إلى التّضييــق لأي فعــل احتجاجــي أو إضرابــات عماليــة، في المقابــل 
الأقــل،  علــى  جزئيــاً  النقــابي  للعمــل  الاعتبــار  المســتقلة  النقابــات  أعــادت 
كبــر لــدى الطبقــة الشــغّيلة الجديــدة علــى العمــل المطلبــي.1 ومنحــه شــرعية أ

داخــل  الموظفيــن  مــن  كبيــرة  أعــدادا  احتــواء  النقابــات  هــذه  واســتطاعت   
هياكلهــا المحليــة والوطنيــة، نظــرا لإســهامها في تحســين ظــروف عــدة فئــات 
مهنيــة بالحصــول علــى زيــادات معقولــة في الأجــور، وابتعادهــا عــن هيــاكل 
الاتحــاد العــام للعمــال الجزائرييــن الــذي اســتمر حاضــراً مــن دون فعاليــة 
كثــر لإنجــاز الأدوار السياســية  كبيــرة وســط هــذه القطاعــات، وتوجــه أثناءهــا أ
المرتبطــة بمرافقــة اســتراتيجيات النظــام السياســي الرســمي وتنفيــذ أجندته.

كمــا أن الزخّــم الشّــعبي الــذي شــهدته الجزائــر في ســنة 2019، دفــع بعــض 
الفاعليــن في الســاحة السياســية، إلى النّظــر في القوانيــن النّاظمــة للحريــات 

السياســية والإعلاميــة والنقابيــة.2 

الثابــت أن ضمــان مســاحة الحريــات الفرديــة والجماعيــة بمــا فيهــا الحريــات 
النقابيــة، مرهــون باســتقلالية فعليــة للعمــل النقــابي.3 ووفــق تلــك الرؤيــة، 
الــذي  السياســي  الانفتــاح  ظــلّ  في  المهنيّــة  النّقابــات  حالــة  عــن  نتســاءل 
شــهدته الجزائــر في 1990، ومــا أفــرز بــروز نقابــات مســتقلةّ، وحالتهــا اليــوم 
بنــاء علــى قانــون تنظيــم النقابــات الجديــد في 2023، ونبحــث أيضــا عــن الــدور 
الجمعــوي الــذي اضطلعــت بــه هــذه النقابــات، ومــدى قدرتهــا علــى مواجهــة 

أهــم التحدّيــات، وفاعليّــة العمــل النّقــابي في مشــروع التغييــر. 

  إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لمنهيي الصحة، في حوار خاص 2023 يقول:«  1
لعبت النقابات المستقلة دورا مهما في دعم الحراك الشعبي 2019 ولم تتأخر في 

الانخراط فيه رسميا من خلال اجتماع 28 فبراير 2019 والذي انتهى ببيان صدر 
نفس اليوم وأعلنت فيه كونفدرالية النقابات الجزائرية )قيد التأسيس( دعمها 
المطلق للحراك ودعت منتسبيها للمشاركة في مسيراته بقوة مع إقرار تأجيل 
المطالب المهنية والاجتماعية وتأخيرها، لأن الأولوية صارت للمطلب الوطني 

الشعبي«.

  أنظر محمود بلحيمر، »الانتقال الديمقراطي في الجزائر«، أطروحة دكتوراه غير  2
منشورة، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 2017.

  عبد العزيز رحابي، دبلوماسي ووزير الإعلام سابق، من الشخصيات الوطنية التي  3
شاركت في العديد من الندوات واللقاءات الخاصة بالتنسيقية من أجل التغيير 

الانتقال الديمقراطي 2014، كما شارك في ندوات الانتقال الديمقراطي في 2019

أولا- النقابات كفاعل 
جمعوي.. من الانفتاح إلى 

التضييق
اجتماعــي  تفــاوت  لبــروز  للجزائــر،  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الوضــع  مهّــد 
كبيــر، إذ شــهدت البــاد موجــات مــن الاحتجاجــات ذات أشــكال مطلبيــة عبــر 
الســنوات، واتخــذت أشــكالا مختلفــة، منهــا مــا تعلــق بالجانــب الاجتماعــي، 
كتوبــر 4،1988 تبعتهــا جملــة مــن  انبثقــت عــن أحــداث 5 تشــرين الأول/ أ
وإقــرار   ،1989 شــباط/فبراير  في23  الدســتور  تعديــل  أهمهــا  الإصلاحــات، 
التعدديــة الحزبيــة، مــن خــال قانــون الأحــزاب الصــادر في تمــوز/ يوليــو 1989، 
الــذي نــصّ في المــادة 40:«حــقّ إنشــاء الجمعيــات ذات الطابــع السياســي 
في  الجزائــر  شــهدتها  التــي  الأمنيــة  الأزمــة  بســبب  ولكــن  بــه«.  معتــرف 
تســعينيات القــرن الماضــي )1992-2002(، لــم تعتــرف الســلطة بالنقابــات 
آنــذاك في المطالــب الفئويــة مــن رفــع الأجــور  قانونيــا، وانحصــرت أدوارهــا 
وتحســين الأداء المهنــي، إلى غايــة احتجاجــات 2011، التــي وُسِــمت إعلاميــا 
بـ«أحــداث الزيــت والســكر«،5 إذ انخرطــت النقابــات في هــذا الحــراك الــذي دام 
شــهرا واحــدا، وشــاركت عقــب تلــك الفتــرة المضطربــة اجتماعيــا، في العديــد 

مــن اللقــاءات السياســية والمبــادرات. 

العهــدة  تمديــد  رفضهــا   2014 في  صراحــة  أعلنــت  عندمــا  ميدانيــا  وبــرزت 
الرابعــة للرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة )1999-2019(، إلا أن تلــك الدعــوات 
إلى  النقابــات  لتعــود  الحكــم،  في  بوتفليقــة  اســتمرار  بعــد  إخمادهــا  تــم 
الإضرابــات مجــددا واســتمرّ غليــان الوضــع علــى نــار هادئــة إلى حيــن تقــدم 
الرئيــس بطلــب الترشــح لعهــدة رئاســية خامســة، وهــو المطلــب الــذي فجــرّ 
بالتنحــي عــن  الجزائــري وجــرّ الآلاف في مســيرات ســلمية تطالبــه  الشــارع 
الحكــم، وشــحذت النقابــات منخرطيهــا في هــذا المســار والانضمــام إلى صــوت 

الشــارع. 

وفي هــذا الإطــار شــاركت النّقابــات المســتقلة في الجزائــر في مختلــف اللقــاءات 
تنظيمــات  ومختلــف  السياســية  الأحــزاب  مــع  جمعتهــا  التــي  التنســيقية 

  احتجاجات شهدتها الجزائر، في فترة حكم الرئيس الشاذلي بن جديد )1979- 4
1992( إذ خرج المواطنون للشوارع في معظم الولايات الجزائرية، وأطلق عليها 

البعض »ثورة الخبز« لأنهّا اندلعت كردّ فعل شعبي على أوضاع اجتماعية 
واقتصادية صعبة، خاصة بعد انهيار أسعار النّفط عام 1986، استهدفت 

الاحتجاجات كل ما يرمُزُ إلى الدولة ومقراّت الحزب الحاكم »جبهة التحرير 
الوطني«، مما أدى إلى تدخلّ قوات الجيش لقمع المتظاهرين، أعلن على 

إثرها الرئيس بن جديد إصلاحات شاملة، للمزيد، راجع: ناصر جابي، »لماذا تأخر 
الربيع الجزائري؟«، منشورات الشهاب، الجزائر، 2012،  ص–ص 146-142، 

كما مثّلت هذه الأحداث انفجارا علنيا للصراع الخفيّ الذي ساد في تلك المرحلة 
داخل السّلطة في الجزائر منذ بداية الثمانينات، كما أعتبرها المؤرخون والساسة 

أحداث نقلت الجزائر من حكم الحزب الواحد، وهو »جبهة التحرير الوطني«، 
إلى التعددية السياسية والإعلامية، بعد إقرار أول دستور تعددي، في 23 فيفري 

كثر أنظر: محمد لونيسي، »ظاهرة العنف السياسي في الجزائر  1989. لتفاصيل أ
)1988-1999(«، دار الهضاب للنّشر، الجزائر، 2007، ص-ص 178-165.

  أحداث شهدتها الجزائر في 5 كانون الثاني/يناير 2011، بالتّزامن مع موجة ما سمي  5
إعلاميا بـأحداث »الربيع العربي« التي شهدتها عدة بلدان عربية، إذ عرفت عديد 

كبر  المدن الجزائرية أعمال تخريبية انطلقت من حي »باب الوادي« وهو أ
الأحياء الشعبية في العاصمة الجزائرية، كردّ فعل من عدة فئات شعبية ضد رفع 

أسعار »الزيت والسكر«، وهما المادتان الأساسيتان اللتّان تدعمهما الحكومة، 
كثر أنظر: تقرير لجنة التحقيق البرلمانية  وخلفّت أعمال العنف 6 قتلى، للاطلاع أ

الجزائرية حول: »ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق 
الوطنية الجزائرية وارتفاع أسعارها«، المجلس الشعبي الوطني، )تشرين الأول/

كتوبر 2011(.  أ
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المجتمــع المــدني للخــروج مــن الأزمــة مــع تواصــل المســيرات، وكان أهمهــا 
في   2019 يوليــو  تمــوز/   6 بتاريــخ  انعقــد  الــذي  الحــوار«،  »منتــدى  لقــاء 
»عيــن البنيــان« بالعاصمــة الجزائريــة، لمناقشــة ســبل التعامــل مــع القضايــا 
وتحديــد  الشــارع  في  تأطيــره  وكيفيــة  الشــعبي  الحــراك  بتمثيــل  المتعلقــة 
مطالبــه مــن جهــة، ومواجهــة سياســة الســلطة القائمــة آنــذاك مــن جهــة أخرى.

الولايــات  مــن  عــدد  احتجاجيــة في  حــركات  المســتقلة  النقابــة  نظّمــت  كمــا 
وزو  وتيــزي  وبجايــة  البــاد  غــربي  كوهــران  الصناعيــة،  بالمناطــق  وخاصــة 
البــاد. وطالبــت هــذه التجمعــات بالإفــراج  وعنابــة وبــرج بوعريريــج شــرقي 
نفســه،  الســياق  وفي  الاحتجاجــات.  بســبب  الســجون  في  الموقوفيــن  عــن 
بـ«المجلــس  بالإعــام  المكلــف  الوطنــي  الأميــن  بوديبــة،  مســعود  قــال 
في  النقابيــة  التنظيمــات  كبــر  أ وهــو  التربيــة«،  لأســاك  المســتقل  الوطنــي 
ســياق  تــأتي في  العماليــة  الاحتجاجيــة  »الحركــة  الجزائــر:  التربيــة في  قطــاع 
تســجيل موقــف داعــم لمطالــب الشــعب الجزائــري المرفوعــة منــذ شــباط/
فبرايــر 2019، ورفــض محــاولات الالتفــاف علــى هــذه المطالــب، عبــر فــرض 
مســار حــلّ لا يلقــى الإجمــاع مــن كل الجزائرييــن«، مشــيرا إلى أنــه مــن بيــن 
مطالــب الجزائرييــن ضــرورة احتــرام الحقــوق السياســية ورفــع التضييــق عــن 

الحريــات.«6

ومــن هنــا تجلـّـت أعمــال النقابــات المســتقلة وانحــازت عبــر منزعهــا المطلبــي 
مــن  الكثيــر  في  مكانهــا  وحلـّـت  بــل  السياســية،  المعارضــة  صفــوف  إلى 
المناســبات، وإن ضمنيّــا، لأنّ أغلــب تحركاتهــا التــي ســبقت الحــراك الشــعبي 
ناتجــة عــن دعــوات بتلبيــة مطالــب اجتماعيــة أغلبهــا ينضــوي تحــت مضلــة 
ممثلــي  بعــض  حضــور  أنّ  بيــد  والاجتماعيــة،  المهنيــة  الظــروف  تحســين 
والثانيــة في  الأولى في 2014  الديموقراطــي«  »الانتقــال  نــدوة  النقابــات في 
2016، 7 كان دليــا واضحــا علــى انخراطهــا في العمــل السياســي، إذ جمعــت 
هاتــان الندوتــان  عــدة قــوى سياســية ونقابيــة وشــخصيات وطنيــة، في حــوار 
مطلــب  عنهــا  نتــج   ،2017-2014 ســنوات  بيــن  أشــهر  عــدة  دام  مســتمر 
ملــح تمثّــل في التأســيس إلى انتقــال ديمقراطــي، يحاكــي بقيــة الانتقــالات 
في البلــدان المجــاورة وتعــزّز مــن خلالهــا حضــور النّقــابي في مســار الانتقــال 

السياســي. الحــراك  أو  الديمقراطــي 

وينســجم ذلــك مــع بعــض أهــداف النّقابــات المتمثّلــة في بعــض المطالــب 
الاجتماعيــة ســواء تعلـّـق الأمــر برواتــب الموظفيــن أو الأجــور العماليــة أو حقّهــا 
في العمل النقابي وما يترتب عنه من احتجاجات وإضرابات، هذا بالرغم من 
بــوادر إفــات النقابــات العماليــة وغيــر العماليــة مــن تضييــق الحكومــة خــال 
تلــك الفتــرة، إلاّ أنّ عــزوف بعــض الوجــوه الجديــرة بالعمــل النقــابي وإن التحــق 
بعضهــا في وقــت متأخــر، قــد حافــظ علــى وتيــرة العمــل النقــابي الخافــت، الــذي 
لــم يتعــدّ حيــز التمثيــل الصــوريّ لبعــض النقابييــن أثنــاء التحاقهــم بالمجلــس 
لتيــارات حزبيــة  للبرلمــان( كممثليــن  الســفلى  )الغرفــة  الوطنــي  الشــعبي 

مختلفــة، أو حضورهــم المتكــرّر في بعــض المحطــات التلفزيونيــة.

  مقابلة في سياق بحث شامل حول الممارسة السياسية والنقابية في الجزائر قي  6
الذكرى الرابعة للحراك الشعبي 2019، تمت يوم 14 جانفي 2023.

  ندوة » مزفران الأولى« 10 جوان 2014: نظمتها » هيئة المتابعة والتشاور التابعة  7
للمعارضة« بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. في 

تحالف أنشئ عام 2013، للمطالبة بالانتقال السلمي السلس للسلطة في الجزائر. 

انبثقت عنها وثيقة »مزفران« التي نصت على المطالبة بمرحلة »انتقال ديمقراطي 
في البلاد والفصل بين السلطات، وتحرير القضاء، وإنشاء هيئة مستقلة 

https://www.youtube.com/،»تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية
 watch?v=pafadKcBHTg

أمّا ندوة » مزفران الثانية« 30 مارس 2016: التي شاركت فيها قوى المعارضة منضوية 
تحت ما وسم بـ:« تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي«، انتهت بضرورة 

ضمان انتقال ديمقراطي »سلس وسلمي« في الجزائر، مع تجديد مطلب بإنشاء 
هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها.

النقابات وجدلية الاتصال 
والانفصال مع السلطة:

مــع  تفاعــا  وازداد  جماهريــة،  تعبئــة  الجزائــري   الشــارع  شــهد   ،2019 في 
المســار الانتخــابي  وتوقيفــه علــى مرتيــن علــى التــوالي: الأولى في الرابــع مــن 
أبريــل/ نيســان بعــد اســتقالة الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة في الثــاني مــن 
الشــهر نفســه، والثانيــة لمــا ســعت الســلطات الجزائريــة إلى تنظيــم انتخابــات 
ا منيعا في الشــارع  رئاســية في 4 تموز/يوليو، لكنها ألغيت بعدما وجدت ســدًّ
و اســتمرار المســيرات التــي جابــت مختلــف ربــوع البــاد، في مقابــل امتنــاع 
للاســتحقاقات  للترشّــح  سياســيا  الظّهــور  عــن  والوطنيــة  الحزبيــة  الوجــوه 
الرئاســية، ثــم اســتقر بعدهــا النظــام علــى إعــان تاريــخ الـــ12 كانــون الأول/
ديســمبر مــن العــام نفســه كموعــد لتنظيــم الانتخابــات التــي كللــت بفــوز  عبــد 

المجيــد تبــون لولايــة رئاســية أولى ) 2024-2019(. 

علــى الأرض، أعلنــت النقابــات المســتقلة في الجزائــر عــن إضــراب عــام في 
كتوبــر 2019، ونظمــت مســيرات في مختلــف المناطــق،  29 تشــرين الأول/أ
كوســيلة ضغــط علــى النّظــام الــذي عــزم علــى تنظيــم الانتخابــات الرئاســية 
في موعدهــا. والنّاظــر في ســيرورة الحــراك الجزائــري يأنــس نزعــة النقابــات 
الجمهــور  لتمثيــل  وقانونيــة  شــعبية  مشــروعية  إيجــاد  نحــو  المســتقلة 
النقابــات  اســتطاعت  وفعــا  الاحتجاجــات.  مــن  والاســتفادة  الغاضــب، 

‎ ‎المســتقلة‬

   وتبعــا للظــروف السياســية التــي عرفتهــا الجزائــر منــذ بــدء مســيرات يومــي 
الجمعــة والثلاثــاء مــن كل أســبوع خــال 2019، يلاحــظ أن نجــاح التجربــة 
نجــاح  إمكانيــة  علــى  متوقّــف  النقابييــن،  بعــض  عنــد  المســتقلة  النّقابيــة 
الشّــفافية والمدنيــة، فضــا عــن فكــرة  بالمزيــد مــن  الديمقراطــي  الانتقــال 
النّخــب  قِبــل  مــن  لازالــت مرفوضــة  التــي  الديموقراطــي  بالانتقــال  القبــول 
السياســي  خطابهــا  ذلــك  عــن  يعبّــر  كمــا  الجزائــر،  في  الحاكمــة  الرســمية 
والإعلامي، حتى وإن اعترفت بالمشــاكل التي يعاني منها النّظام السياســي 

كثــر مــن مــرةّ بمناســبة اســتفحال أزماتــه.8  الــذي تســيّره، كمــا حــدث أ

     يبقــى علــى رأس أوليــات المجتمــع المــدني في الجزائــر محاولــة توفيــر الأطــر 
المنظمــة للمشــاركة في رســم السياســات العامــة وتفاعلــه معهــا وفي إدارة 
شــؤون المواطنيــن، وكذلــك التأثيــر في القــرارات وتحقيــق مصالحهــم، إضافــة 
كبــر قــدر ممكــن مــن الحريــات الفرديــة والجماعيــة للجزائرييــن،  إلى ضمــان أ
بمــا فيهــا الحريــات النقابيــة التــي لا يمكــن تصــور تطورهــا نحــو الأحســن دون 

اســتقلالية فعليــة للعمــل النقــابي.9

وهكــذا تمكنّــت النقابــات المســتقلة في الجزائــر كتنظيمــات اجتماعيــة مــن 
القطاعــات؛ كالصحــة والتربيــة والتعليــم  الكثيــر مــن  فــرض نفســها داخــل 
بمختلــف مراحلــه والإدارة العموميــة، بعــد أن انضمــام عشــرات الموظفيــن 

إلى الممثليــات النقابيــة المســتقلة ســواء المحليــة أو الوطنيــة. 

وكمــا أشــرنا ســابقا، فقــد الاتحــاد العــام للعمــال الجزائرييــن العشــرات مــن 
أيضــا،  إليــه والموظفيــن في قطاعــات الصحــة والتعليــم والإدارة  المنتميــن 
نظــرا للعبــه أدوارا سياســية مــا جعلــه يشــهد مــن الداخــل حالــة مــن التنافــس 
النقــابي لــم يتعــود عليهــا في الســابق، بســبب الانقســامات في صفــوف كــوادره، 
لنقابــات  الجزائــر  نقابيــة في  قــوة  كبــر  أ عــن  المنشــقين  في مقابــل تشــكيل 

مســتقلة بــرزت بشــكل لافــت في العقــد الأخيــر. 

  أنظر محمود بلحيمر، » الانتقال الديمقراطي في الجزائر« أطروحة دكتوراه غير  8
منشورة، جامعة الجزائر 3، 2017

  عبد العزيز رحابي، دبلوماسي ووزير الإعلام سابق، من الشخصيات الوطنية التي  9
شاركت في العديد من الندوات واللقاءات الخاصة بالتنسيقية من أجل التغيير 

الانتقال الديمقراطي 2014، كما شارك في ندوات الانتقال الديمقراطي في 2019



النّقابــات كلاعــب جمعــوي في الجزائــر: 
قــراءة في الأدوار 3

واعتبــر الباحــث عيــد الكريــم ســراي10 بــأن هــذه النقابــات علــى الرغــم مــن 
عــدم اســتقلاليتها المطلقــة إلا أنهــا اســتطاعت أن تنشــط خــارج أطــر حددتهــا 
في  والموظفيــن  للمهنييــن  اليوميــة  للحيــاة  مرتكــزا  وأصبحــت  الســلطة، 
المباشــر للســلطة. العمــال، دون خضوعهــا  الملاييــن مــن  قطاعــات تضــم 

ووجــب الإشــارة هنــا، إلى أن تنفيــذ النقابــات لسلســلة الإضرابــات والتحــركات 
المشــاريع  صياغــة  في  مشــاركتها  عــن  فضــا  المطلبيــة،  والاحتجاجــات 
السياســية، مــن أهــم العوامــل التــي مهــدت للحــراك الشــعبي، وانخرطــت 
النقابــات في قلــب المســيرات الشــعبية منــذ أولى مظاهراتــه في 22 شــباط/
جوهريــة:  أســباب  بثلاثــة  منــوط  »متثاقِــل«  انخــراط  وهــو   .2019 فبرايــر 
أولهــا تعدديــة النقابــات في القطــاع الواحــد أو تشــكيل منظمــات نقابيــة غيــر 
متجانســة فيمــا بينهــا، بــل أحيانــا متصارعــة في قيــادة العمــال والتفــاوض 
مــع الســلطة في القضايــا المهنيــة؛ أمــا الســبب الثــاني فيعــود إلى عــدم مقــدرة 
هــذه النقابــات في التكيُّــف مــع المعطيــات السياســية والاقتصاديــة في البــاد، 
توجهــات  صالــح  في  للعمــل  تطويعهــا  تــم  موازيــة  نقابــات  وجــود  وثالثهــا 

الحكومــة.

وهكــذا ســجّلت النقابــات حضورهــا في مشــاركتها في المســيرات الشــعبية، 
وإســهاماتها في النقاشــات الإعلاميــة حــول الانتقــال الديمقراطــي وحضورهــا 
اللافــت في اجتماعــات قــوى المعارضــة في آذار/مــارس 2019 وشــهر تمــوز/ 

يوليــو في مؤتمــر »عيــن البنيــان« في الســنة نفســها.11

ثانيا- فاعليّة العمل النقابي 
في ظل التغيير بين الفعل 

وردّ الفعل
خاضــت النقابــات خــال العشــرية الأخيــرة، أدوارا مختلفــة في تحريــك الشــارع 
مــن الاحتجاجــات الشــعبية التــي ســبقت مســيرات الحــراك 2019، ارتبطــت 
عــن  الشــرائية، فضــا  القــدرة  المعيشــة، وضعــف  بتــدني مســتوى  أساســا 
خاصــة  والمعنويــة،  الماديــة  العماليــة  المكاســب  بعــض  علــى  التضييــق 
الحكومــة مــن  النقابــات مــن قبــل  العمومــي، يعززهــا إقصــاء  الوظيــف  في 
مســارات الاستشــارة والحــوار، وتغييــب النقابــات عــن المشــاركة في ملــف 
للعمــال  العــام  الاتحــاد  العمــل-  أربــاب  الثلاثية)الحكومــة-  وقــرار  التقاعــد، 
في  الحــقّ  إلغــاء  علــى  ينــص  الــذي  2016(؛  يونيــو  حزيــران/  الجزائرييــن 
التقاعــد النســبي والتقاعــد دون شــرط الســنّ، كحافــز مباشــر لجمــع شــمل 

عديــد النقابــات، مــن كل القطاعــات. 

ومــن جهــة أخــرى، لا يمكــن الجمــع بيــن مســبّبات الحــراك النقــابي والحــراك 
الشــعبي 22 شــباط /فبرايــر 2019، فالحــراك النقــابي قديــم -حديــث في آن 
واحــد، والحــراك الشــعبي حديــث لــم نعهــده بذلــك الزخــم في الشــارع مــن 
قبــل. فلقــد بــدأ الحــراك النقــابي منــذ 2001-2002، مــذ أن اســتتبّ الأمــن 
والاســتقرار وانتشــال الجزائرييــن مــن نفــق الإرهــاب الــذي كانــت تداعياتــه 
وخيمــة علــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. وقــد رمــى 
هــذا الحــراك إلى تحســين المســتوى المعيشــي للعائــات، وهــذا جوهــر دور 

  - باحث في علم الاجتماع السياس- جامعة الجزائر- تمّ اللقاء في ندوة علمية حول  10
السياسات المهنية في الجزائر وآفاق التسيير، بجامعة البليدة، مايو 2023.  

  الوثيقة الختامية لـ« منتدى الحوار الوطني« المنعقد على مستويين في مارس  11
ثم جويلية 2019، بمنطقة »عين البنيان« غرب العاصمة الجزائرية، أسفر على 

وضع مقترحات للخروج من الأزمة السياسية في البلاد عقب استقالة الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، وضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على 
الانتخابات وأهمية استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية. فضلا عن تعويض 

رموز النظام التي مازالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، 
وتعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة من شأنها تمكين 

الشعب الجزائري من التعبير عن رأيه بكل حرية، في آجال معقولة.

النقابــات المســتقلة التــي أدت دورا محوريــا في إتمامــه، علــى خــاف بعــض 
النقابــات المواليــة للنظــام، التــي ســلكت مســلكا ناعمــا وداعمــا لسياســات 
إلى  أدى  مــا  وهــذا  وتبريرهــا.  سياســاتها  ومباركــة  المتعاقبــة،  الحكومــات 
صــدام بيــن النقابــات المســتقلة والحكومــة وتحجيــم دورهــا، بالرغــم مــن قــوة 

ممثليهــا وقــوة هياكلهــا في مختلــف القطاعــات. 

ومــا مــن تضييــق علــى هــذه النقابــات إلا وجُوبـِـه بمقاومــة غيــر مســبوقة، أعــدّ 
لهــا عــدد غيــر قليــل مــن النقابــات المســتقلة، وهــذا مــا ضمِــن اســتمرارها على 
الصعيــد الشــعبي وعــزّز حضورهــا إعلاميــا، مــا جعلهــا تشــكلّ قــوة ضغــط 
علــى الحكومــة، وعامــل جمــع بالنّســبة للقاعــدة الشــعبية وللمواطنيــن، كمــا 
خلــق ميــزان تعبئــة عــن طريــق ضغــط التنظيــم. وإمكانيــة صنــع قــوة مــن أجــل 

التعبئــة الجماهيريــة التــي ستســهم في صنــع القــرارات. 

وفي هــذا الإطــار، لا يســعنا إلا التذكيــر بــدور هــذه النّقابــات العماليــة والمهنيــة 
في القضايــا المرتبطــة بالحريــات والديمقراطيــة قبــل 2019، إذ ركــزت علــى 
أهميــة ممارســة نقابيــة تعدديــة مســتقلة، فضــا عــن تكريــس حريــة التعبيــر 
وممارســتها الفعليــة بواســطة العمــل علــى خلــق وعــي جماهيــري بالحقــوق 

والحريــات داخــل الأوســاط العماليــة والمهنيــة وخارجهــا.

ووفقــا لذلــك، كان للعمــل النقــابي دور كبيــر في الحــراك الشــعبي علــى الأرض، 
أولى مســيراتها في  منــذ  الشــعبي  الحــراك  المســتقلة  النقابــات  دعمــت  إذ 
الشــوارع الجزائريــة في 2019، ويظهــر ذلــك جليــا في انخراطهــا رســميا مــن 
بيــان  عــن صــدور  أســفر  الــذي  فبرايــر 2019،  شــباط/  اجتمــاع 28  خــال 
داعــم لهــذا الحــراك عبــر المســيرات، وفي المقابــل أرجــأت المطالــب المهنيــة 
الوطنــي  لمطلــب  القصــوى  الأولويــة  أعينهــا  نصــب  واضعــة  والاجتماعيــة، 

الشــعبي.

اعترافهــا  عــدم  المســتقلة  النقابــات  أبــدت  السياســي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
بشــرعية رئيــس الدولــة عبــد القــادر بــن صالــح الــذي تــولى المســؤولية مؤقتــا 
في الثالــث مــن نيســان/ أبريــل 2019، تطبيقــا للمــادة 102 مــن الدســتور 
باعتبــاره رئيــس مجلــس الأمــة )الغرفــة الثانيــة للبرلمــان( التــي تنــص علــى 
أن رئيــس مجلــس الأمــة يتــولى الرئاســة مؤقتــا لمــدة 90 يومــا، يتــم خلالهــا 
تنظيــم انتخابــات رئاســية لا يترشــح فيهــا، وعــدم اعترافهــا أيضــا بالحكومــة 

برئاســة نــور الديــن بــدوي. 

وأدت التطــورات عقــب اســتقالة بوتفليقــة، إلى تصعيــد النقابــات العماليــة 
لموقفهــا بمقاطعــة كل النّشــاطات المرتبطــة بممثّليــه في بعــض القطاعــات 
والــوزارات، والدعــوة إلى إضرابــات في قطاعــات واســعة كالتربيــة والصحــة 
والتعليــم العــالي،  كمــا بــادرت باقتــراح حلــول للخــروج مــن الأزمة عبر مســودة 
تمثــل خارطــة طريــق قابلــة للنقــاش مــع القــوى السياســية الممثّلــة للفاعليــن 
في الحــراك الشّــعبي، والدليــل علــى ذلــك، مــا حــدث في 15 حزيران/يونيــو 
2019، في لقــاء المجتمــع المــدني وفاعليتــه، ولقــاءات »عيــن البنيــان« خــال 
تمــوز/ يوليــو 2019، واللقــاءات التــي جمعــت عــدة مــرات مختلــف فعاليــات 
المجتمــع المــدني والنقابــات والأحــزاب السياســية خــال شــهر أغســطس/
الــذي  الجزائريــة،  بالعاصمــة  »ســافكس«  المعــارض  بقصــر   ،2019 أوت 
لعبــت فيهــا كونفدراليــة النقابــات المســتقلة الجزائريــة، دورا مهمّــا مــن حيــث 
الأحــزاب  بيــن  التناقضــات  وكســر  النظــر  وجهــات  لتقريــب  الجيّــد  العمــل 
»القطــب الديمقراطــي- قــوى التّغييــر وبعــض الشــخصيات« لإيجــاد نقــاط 

اتفــاق لإنجــاح الحــراك الشّــعبي.12

وســاهمت النّقابــات في فعاليــات المنتــدى الوطنــي للحــوار، الــذي ضــمّ كتلــة 
كبيــرة مــن عــدة أحــزاب سياســية ومكونــات المجتمــع المــدني فضــا عــن 
شــخصيات وطنيــة، في تشــكيل »لجنــة حــوار وطنــي« بعــد لقــاءات »عيــن 
البنيــان«، توجــت بوثيقــة اجتماعــات عيــن البنيــان« في 7 تموز/يوليــو 2019 
بإعــان توافــق علــى اســتمرار رئاســة الدولــة كمرحــة انتقاليــة إلى غايــة تهيئــة 

   انظر تغطية صحيفة »البلاد« للقاءات التشاورية لحلّ الأزمة السياسية، بعنوان:  12
»فعاليات المجتمع المدني تتمسك بأرضية عين البنيان« بتاريخ 2019-08-24: 

https://www.elbilad.net/national
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لتنظيــم  مســتقلة  وطنيــة  هيئــة  وتأســيس  الرئاســيات،  لإجــراء  الظــروف 
والإشــراف علــى الانتخابــات. 

وفي غضــون ذلــك، اســتمرت الحكومــة في تنفيــذ أجندتهــا بإعــان تاريــخ إجــراء 
الانتخابــات الرئاســية، نهايــة 2019، وإعــان فــوز عبــد المجيــد تبــون، الــذي 
تعهــد بفتــح قنــوات الحــوار مــع كل النقابــات والشــركاء، كمــا دعــا النقابــات، 
والصحيــة  الاقتصاديــة  الظــروف  ومراعــاة  المســؤولية  بــروح  »التحلــي  إلى 
أولويــة  علــى   2020 حزيران/جــوان  في  كــد  أ كمــا  البــاد«.  بهــا  تمــر  التــي 
مراجعــة القوانيــن الأساســية للمنتســبين لقطــاع التربيــة والتعليــم العــالي 
وقــت،  أقــرب  الجامعــة في  إلى  الابتــدائي  بالطــور  والأســاتذة  المعلميــن  مــن 
محــذرا مــن عواقــب الســقوط في دائــرة توظيــف الوضــع الاجتماعــي الصعــب، 
لأغــراض سياســية لضــرب اســتقرار الدولــة والبــاد وترويــع المواطنيــن الذيــن 
مــا صدقــوا وأن اســتعادوا الأمــل في إصــاح مــا هــدم خــال العقــود الماضيــة.13

مــن  الفاتــح  في  الدســتور  اســتفتاء  عقــب  المؤسســات  اســتتباب  وبعــد 
تشــرين الثــاني/ نوفمبــر 2020، ثــم الانتخابــات التشــريعية في 12حزيــران/ 
يونيــو 2021، ثــم الانتخابــات المحليــة في 27 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، 
أطلــق الرئيــس تبــون مســار حــوار موســع مــع النقابــات العماليــة والهيئــات 
الدســتورية، بهــدف إعــداد مســودة قانــون جديــد يتعلــق بممارســة العمــل 
النقــابي والحريــات النقابيــة وفصــل الأنشــطة النقابيــة عــن الأحــزاب والنشــاط 
السياســي في الجزائــر، بغيــة »وضــع حــد لاختــراق الصــف النقــابي واســتغلال 

ذلــك في الاســتحقاقات الانتخابيــة«.

ورغــم معارضــة النقابــات المســتقلة، صــادق البرلمــان الجزائــري بالأغلبيــة 
علــى مشــروع القانــون رقــم 23-02 المــؤرخ في 25 نيســان/أبريل 2023، 
وطالبــت  الإضــراب،  في  الحــق  وقانــون  النقــابي  الحــق  بممارســة  المتعلــق 
بســحب مــواد القانــون ووصفتهــا بأنهــا »جريمــة في حــق العمــال والحركــة 
القوانيــن  إعــداد مســودة  عــن مناقشــات  بــت  غُيِّ أنهــا  النقابيــة«،14 لاســيّما 
النّاظمــة للعمــل النقــابي، كمــا تتوجــس 20 نقابــة تابعــة لقطاعــات شــغيلة 
مــن الخلفيــات التــي تعتمــد عليهــا الســلطة في التعامــل مــع النقابــات في 
المســتقبل، والدليــل علــى ذلــك اســتمرار مسلســل التضييــق علــى النشــطاء 

النقابييــن.15 

تذهــب بعــض قيــادات نقابــات التربيــة في تفســير بنــود ومــواد هــذا القانــون، 
كمحاولــة  الميــدان  في  يحصــل  لمــا  للحكومــة  هادئــة  قــراءة  اعتبــاره  إلى 
مــع  الصريــح  لانخراطهــم  خصوصــا  النقابييــن  النشــطاء  حركــة  لامتصــاص 
فــرض  اســتطاعت  النقابــات  بــأن  والاعتــراف  الشــعبي،  الحــراك  مســيرات 
تحركاتهــا كقــوة تجنيــد بنــاء علــى الإضرابــات المتكــررة التــي شــهدتها قطاعــات 
النقــل والتربيــة والصحــة والبريــد وأدت إلى شــللها؛ كمــا أنّ هــذه القوانيــن 
نابعــة مــن قلــق الســلطة الحاليــة مــن ســيطرة النقابــات المســتقلة علــى هــذه 

الكبــرى. يلة  القطاعــات الشــغِّ

المطالــب  لبعــض  الحكومــة  اســتجابت  الأخيــر،  القانــون  مــواد  ومــن خــال 

   انظر حوار الرئيس عبد المجيد تبون مع وسائل الإعلام المحلية بتاريخ 12  13
حزيران/ يونيو 2020، على الصفحة الرسمية لمؤسسة الرئاسة الجزائرية، 

https://web.facebook.com/AlgerianPresidency

  وقفة احتجاجية نظمتها 20 نقابة مستقلة في الفاتح مايو 2023، بقلب العاصمة  14
الجزائرية، تنشط في قطاعات التعليم والصحة والإدارة والتكوين والشؤون الدينية 

والتضامن، وهي أول حركة احتجاجية للنقابات منذ الحراك الشعبي 2019. 

  إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لمنهيي الصحة، في حوار خاص 2023 يقول:«  15
مشاريع القوانين المقترحة من طرف الحكومة في أهدافها مع روح الدستور، 

تتناقض مع الخطاب السياسي العام الى جانب التعارض مع الاتفاقيات الدولية 
للمكتب الدولي للعمل )الاتفاقيات 87 و98(. انها مشاريع قوانين تأسس لتلجيم 
الفعل النقابي ومنع حق ممارسة الإضراب في قطاعات واسعة سيحددها التنظيم 

لاحقا.

الاجتماعيــة والمهنيــة، وألغــت شــروط التمثيــل النقــابي الــذي يفــرض علــى 
النقابــة أن تحــوز 20 في المائــة علــى الأقــل مــن عمــال وموظفــي القطــاع كــي 
تكــون نقابــة قابلــة للتفــاوض مــع الســلطات في القضايــا المهنيــة والمطالــب 
الاجتماعيــة، إلا أن النقابــات المســتقلة تــرى أن تلــك الاســتجابة غيــر كافيــة 
النقــابي  وتطالــب بـ«تعزيــز الحقــوق المكتســبة للعمــال وحمايــة المنــدوب 
للحريــات  التعديــات مدعمــة  تكــون  قــرار تســريح تعســفي، وأن  أي  ضــد 
النقابيــة، ومراجعــة لعمليــة التمثيــل النقــابي، والســماح بتأســيس فيدراليــات، 

وكونفدراليــات واتحــادات عماليــة«.16

ثالثا- تحديات النقابات 
ورهاناتها.. 

يُنــاط  مــا  منهــا  تحدّيــات،  عــدّة  أمــام  النقــابي،  العمــل  أو  النقابــات  تقــف 
الفعــل  عــن  النقــابي  العمــل  تفصــل  التــي   ،2023 الجديــدة  بالتشــريعات 
السياســيّ، وهــو فصــل وإن بــدا منهجيّــا وتنظيميّــا، يحــدّ مــن أدوار النقابــات 
صلــب  النقابــات  مهــام  تحديــد  عــن  فضــا  الحكومــة،  علــى  الضّغــط  في 
المؤسســات الحكوميّــة والخاصــة، والتقليــل مــن الاحتجاجــات والإضرابــات، 

والموظّفيــن. العمــال  لــدى  النقابــات  بصــورة  يتعلـّـق  مــا  ومنهــا 

ويبــدو أن اســتمرار النقابــات في الميــدان، لا ينفــي إرادة الحكومــة في إبطــال 
هــذه الشــرعية، وســعيها نحــو التضييــق علــى العمــل النقــابي، وهــو مــا تبينــه 
والجمعويــة  والإعلاميــة  السياســية  للســاحة  مــة  المنظِّ القانونيــة  القيــود 
إلى  بالإضافــة  النقــابي،  للعمــل  المؤطــرة  الجديــدة  التشــريعية  والمحــددات 

المؤسســات.17 بيــن  الوظيفيــة  العلاقــات 

وفي ضــوء ذلــك، ألغــت هــذه التشــريعات أغلــب بنــود الفعــل النقــابي المعمول 
كثــر مــن 33 ســنة، وتتضمــن ضبطــا جديــدا للمفاهيــم بهــدف إعــادة  بهــا منــذ أ
الأطــراف  بعــض  واعتبرتــه  الجديــد،  الوضــع  مــع  النقــابي  النشــاط  تكييــف 
السياســية في البــاد بـــمنع ســيطرة الأحــزاب السياســية داخــل التنظيمــات 
النقابيــة، ومحاولــة واضحــة لفصــل النقابــات عــن دورهــا الوطنــي في القضايــا 
ووجــب  للبــاد.18  المصيريــة  والاســتحقاقات  الكبــرى  الوطنيــة  والخيــارات 
التذكيــر هنــا، برفــض 30 نقابــة مســتقلة للمــواد المتعلقــة بممارســة الحــق 

النقــابي والوقايــة مــن النزاعــات الجماعيــة في العمــل وحــق الإضــراب.19

غيــر أن ذلــك لــم يســمح للنقابــات المســتقلة لترجمــة مواقفهــا علــى أرض 
الواقــع، إذ لــم تنقــل تحركاتهــا إلى الشــارع أو إلى بيئــة العمــل النقــابي، وبقيــت 
مواقفــه النقابــات لمواجهــة هــذه التشــريعات الجديــدة، منحصــرة ضمــن إطــار 
التحــركات والاجتماعــات التنســيقية والبيانــات التوضيحيــة للموقــف، لعــرض 
عــدم وملاءمتهــا مــع الســاحة الجزائريــة وتأثيراتهــا الســلبية علــى الممارســة 
النقابيــة والحريــات في الجزائــر، ولتوضيــح مســتوى التراجــع عــن المكاســب 

المحققــة في هــذا الإطــار، وضــرورة ســحبها أو تعديلهــا. 

  مسعود عمراوي، العضو القيادي في نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية، 2022 16

  لمزيد من التفاصيل انظر: ورقة:« النقابات في الجزائر: قوانين للاحتواء أم  17
https://www.arab-reform.net/ar/publication ،»للضّبط؟

  تصريحات نقابيين خلال اجتماعات للنقابات المستقلة تجاوز عددها 16 نقابة  18
في قطاعي الصحة والتربية، عطفا على طرح مسودة مشروع قوانين العمل في 

 .2023

   وصف بيان النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مواد القانونين  19
بـ«الخطيرة«، وأفاد بأنه »إلى جانب التضييق المباشر على حرية الممارسة 
النقابية من خلال مشروع قانون جديد يحدد شروط العمل النقابي، فهناك 

مشروع قانون آخر لا يقل خطورة كونه يعد تقييداً لحق أساسي من حقوق 
المواطن الدستورية، وهو حق الإضراب«.



النّقابــات كلاعــب جمعــوي في الجزائــر: 
قــراءة في الأدوار 5

للعمــال  العــام  الاتحــاد  أعلــن  للســلطة،  الداعمــة  مواقفــه  خــاف  وعلــى 
الناظمــة  للمــواد  معارضــا  موقفــا  البــاد،  في  المركزيــة  النقابــة  الجزائرييــن، 
لخيــارات  مخالــف  موقــف  وهــو   ،2023 في  المســتحدثة  النقــابي  للفعــل 
كه  الســلطة التــي تعــود علــى اتخاذهــا، إذ اعتــرض الاتحــاد علــى عــدم إشــرا
مــن قِبــل الحكومــة في المشــاورات بشــأن نــص القانــون، بالإضافــة إلى رفضــه 
لمضمــون بعــض البنــود في القانــون لأنهــا تحــدّ مــن النشــاط النقــابي، لكــن 
وجــب التوضيــح أن اعتــراض النقابــات المســتقلة علــى القانــون كان مبنــي 
علــى قاعــدة المســاس بالحريــات النقابيــة، غيــر أن اعتــراض الاتحــاد العــام 
كان مبنــي علــى قاعــدة إلغــاء الانتدابــات النقابيــة، وحرمــان النقابييــن مــن 

النقــابي. التفــرغ للعمــل 

هــذا البنــد يلغــي الكثيــر مــن الامتيــازات التــي كان يحصــل عليهــا النقابيــون 
بــه  اعترافــا  الأكثــر  الهيئــة  أنــه  خاصــة  مباشــرة،  مصالحهــم  في  وتمســهم 
مــن قبــل الحكومــة. ذلــك مــا يفسّــر علــى أنــه قانــون فيــه مســاس مباشــر 
النقابيــة،  الفعليــة  بالممارســة  منهــا  كثــر  أ النقابيــة  والامتيــازات  بالمصالــح 
ولكــن أعقــب هــذا الموقــف بضغوطــات حكوميــة علــى الاتحــاد العــام للعمــال 
الجزائرييــن أدت إلى اســتقالة الأميــن العــام ســليم لباطشــة في الرابــع مــن 
آذار/ مــارس 2023، والذهــاب إلى مؤتمــر عمــالي وانتخــاب اعمــر تاقجــوت، 
أمينــا عامــا للاتحــاد العــام للعمــال الجزائرييــن لعهــدة خمــس ســنوات، في 23 

تمــوز/ يوليــو 2023.  

واللافــت للنظــر، أن التنظيمــات النقابيــة مســتقلة عــن الأحــزاب والإدارة، وهــذا 
مكــرس في قوانينهــا الأساســية المصــادق عليهــا مــن طــرف الســلطة الإداريــة، 
وهــو أمــر كفيــل بإبعــاد العمــل النقــابي عــن الجــدل الإيديولوجــي والسياســة 

الحزبيــة.20

كــدت الأمينــة العامــة لحــزب العمــال، لويــزة حنــون  وفي خضــم هــذا القانــون، أ
أن عمليــة الفصــل بيــن الفعــل النقــابي والسياســي »غيــر ديمقراطية« لارتباط 
كليهمــا عضويــا، إذ تســاءلت حــول عقلانيــة منــع قيــادي في حــزب سياســي 
أن يكــون إطــارا نقابيــا في الوقــت نفســه أو لقيــادي نقــابي ألا يكــون في قيــادة 
حــزب سياســي؟ هــل القيــادي في نقابــة مــا، يفقــد حقوقــه السياســية ويحــرم 

مــن التفاعــل مــع كل مــا يجــري في بــاده فقــط لكونــه نقابيــا؟«.21

إن الحديــث عــن دور النقابــات وفعاليتهــا يســمو إلى عــدّة مســتويات تشــرّع 
لذلــك، إلا أن الســؤال المطــروح حيــال قانــون النقابــات الصــادر مؤخــرا: هــل 
عــن مواقــف سياســية  التعبيــر  مــن  فقــط  النّقابــات  منــع  الســلطة  تقصــد 
معارضــة أو ترفــض الانخــراط في حركيــة سياســية أو مبــادرات أو أي تعبيــرات 
ذات صلــة بالشــأن السياســي مثــل الحريــات أو حريــة التعبيــر؟ بينمــا قــد 
خيــارات  تدعــم  للنقابــات  السياســية  مواقــف  كانــت  إذا  الطــرف  تغــضّ 

الســلطة؟

بالرغــم مــن أن القانــون الصــادر في 2023، الــذي يمنــع النّقابــات مــن ممارســة 
أي نشــاط ذو صلــة بالشــأن السياســي ويحصــر نشــاطها في الشّــأن النقــابي 
تتعلــق  مبــادرة سياســية  نقابــات شــاركت في  عــدة  أن  إلاّ  والعمــالي فقــط، 

  إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لمنهيي الصحة، في حوار 2023، يقول:« يجب  20
أولا أن تضبط وتعرف المصطلحات حتى نضع حدودا بين النشاط النقابي والفعل 

السياسي الحزبي الى جانب مراعاة امر مهم وهو مطابقة قوانين الجمهورية 
لمواد دستور 2020 من جهة ولبنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق 
عليها من طرف بلدنا وهي لا تمنع الجمع بين النشاطين.  هذا تدخل في الشأن 
الداخلي للنقابات والاحزاب السياسية على حد سواء ويجب أن يترك البث في 

مثل هذه الأمور لها من خلال هيئاتها التنظيمية ومنخرطيها بعيدا عن توجيهات 
او ضغوطات السلطات«

   تصريحات أدلت بها خلال اجتماع للأمانة العامة للحزب ديسمبر 2022.  21

بلــم الشــمل ووســمت بـــ« تعزيــز التلاحــم وتأميــن المســتقبل«،22 غيــر أن 
غالبيــة  النقابــات التــي شــاركت في هــذه المبــادرة هــي قريبــة مــن الســلطة 
وداعمــة لسياســات الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، واعتبــرت ســعي المبــادرة 
بأنهــا معنيــة كنقابــات  الوطنيــة، مبــررة مشــاركتها  الجبهــة  يتمثــل في رصّ 
بهــذا المســعى الوطنــي وبكــون السياســات التــي نفذهــا الرئيــس تبــون في 
صميــم الاعتنــاء بالطبقــة العاملــة مــن حيــث زيــادة الأجــور وتحريــك عجلــة 
الاقتصــاد وتوفيــر مناصــب الشــغل، لكــن مــن جانــب آخــر هنــاك اعتراضــات 
علــى مشــاركة النّقابــات في هــذا المســعى ذو الطابــع السياســي، علــى اعتبــار 
أنهــا خــرق واضــح لقانــون العمــل النقــابي الــذي ينــص علــى منــع النقابــات مــن 

الممارســة في أي نشــاطات ذو طابــع سياســي.

 لكــن الملاحظــة البــارزة أن الســلطة السياســية باعتبارهــا الضامنــة لتطبيــق 
القوانيــن لــم تبــد أي اعتــراض علــى مشــاركة النقابــات ولــم تنبــه لمــا يمكــن 
أن يوصــف بـ«التجــاوز«، لأن مواقــف هــذه النقابــات يتقاطــع مــع مواقــف 
الســلطة، بينمــا مــن المحتمــل لــو شــاركت هــذه النقابــات في نفــس النشــاط 
السياســي مــع أحــزاب معارضــة وكان مضمونــه منــاوئ للســلطة لــكان مــن 

المحتمــل أن تتلقــى اعتراضــات مــن الحكومــة.

وعليــه فــإن الســلطة لا تريــد التعامــل مــع هــذا الخــرق لكونــه موجــه لدعــم 
سياســاتها وهــو مــا يطــرح ســؤالا آخــر، يتعلــق بتطبيــق هــذا المبــدأ القانــوني 
إن كان يخضــع لاعتبــارات سياســية، أي متــى كانــت المواقــف السياســية 
للنقابــات تخــدم الســلطة بصفتهــا الجهــة الضابطــة والناظمــة للعمــل النقــابي 
والعاملــة علــى تطبيــق القانــون لا حــرج في ذلــك بينمــا إذا كانــت المواقــف في 
اتجــاه مختلــف أو نقــدي للســلطة قــد تعمــد هــذه الأخيــرة الى اتخــاذ تدابيــر 
قانونيــة ضــد النقابــات وتلــوح بالقانــون. وهــذا مــا يفسّــر القــراءة السياســية 

للقوانيــن. 

خاتمة
علــى  المســجل  بإخفاقهــا  مرتبطــة  معضــات  الجزائــر  في  النقابــات  تواجــه 
المســتوى السياســي وتشــظيها بيــن عــدد لا يســتهان بــه مــن النقابــات، مــا 
الــذي  ثانيــا، الأمــر  الميــدان  التحكــم فيهــا أولا وإخمــاد فعاليتهــا في  يســهل 
يفــرض عليهــا التنســيق فيمــا بينهــا لتوحيــد الأهــداف، وذلــك مــا يجرنّــا هنــا إلى 
فتــح البــاث أمــام طــرح التســاؤل الآتي: هــل ســيصبِح حضــور النقابــات شــكليا 

مقارنــة لمــا قبــل حــراك 2019؟

يبقــى  النّقــابي  العمــل  أن  إلا  الحكومــة،  تفرضهــا  التــي  القيــود  مــن  بالرّغــم 
عمــا مشــروعا، بيــد أنّ اســتمراريته وقوّتــه مرتبطتــان بمــا تُفــرزه قواعــده مــن 
مواقــف قــادرة علــى تطويــر الفعــل وقــوة الطــرح في الميــدان، وقــادرة أيضــا 
علــى مجابهــة الســلط السياســية في تناغــم مــع حاجــة العمــال والموظفيــن 
المهنيــة والاجتماعيــة، ولــن يتحقّــق ذلــك إلا ببنــاء قواعــد نقابيــة مســتنيرة 

وقويــة نظريـّـا وعمليّــا. 

  مبادرة قادتها »حركة البناء الوطني« تهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية البلاد  22
من التوترات الإقليمية، وإسناد مؤسسات الدولة، ودعم السياسات التي تنتهجها 

الحكومة، وشاركت فيها غالبية الأحزاب الخمسة المشكلة للحزام الحكومي: 
حركة البناء الوطني، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، 

وجبهة المستقبل، وصوت الشعب، إضافة إلى حزمة أحزاب موالية للسلطة: 
الفجر الجديد، والكرامة، وتجمع أمل الجزائر، والتحالف الجمهوري، وجبهة 

الجزائر الجديدة. كما ضمت المبادرة نقابات عمالية أبرزها: الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين، ونقابات مستقلة، ومنظمات وطنية كالمجاهدين )قدماء محاربي 
الثورة(، وأبناء شهداء الثورة، والكشافة الإسلامية، وقوى من المجتمع المدني.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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